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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وباب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
الكلمات المفتاحية: صريح الإيمان, فليقل آمنت بالله, ومحض الإيمان, من اقتطع حق مسلم.
I. المقدمة
البحث عن معرفة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها قال والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها,  بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وبين كثيره كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وإن قضيب من أراك)) يعني قطعة سواك.
II. موضوع المقالة 
باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها:

قال الإمام مسلم -رحمه الله- تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: ((جاء ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: وقد وجدتموه قالوا: نعم قال ذاك صريح الإيمان)).

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله- تعالى في هذا الباب حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله)).
لا يكفر في ذلك وليستعذ بالله من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في ما يجد المؤمنون مما يتعاظم عليهم أن يتكلموا به قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان)) معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلًا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالًا محققًا وانتفت عنه الريبة والشكوك وقيل: معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه.

وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان يعني خالص الإيمان أو الوسوسة علامة محض الإيمان وهذا القول اختيار القاضي عياض.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله)) وفي الرواية الأخرى ((فليستعذ بالله ولينتهي)) فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه.

قال الإمام المازري -رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها قال والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرًا طارئًا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه قال: وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فليستعذ بالله ولينتهي)) فمعناه: إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، والشيطان إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في دفعها والله أعلم.

- باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتطع حق مسلم بيمينه- فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبًا من أراك)).

ثم قال الإمام مسلم في هذا الباب: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال: أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا: كذا وكذا قال: صدق أبو عبد الرحمن أي عبد الله بن مسعود في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هل لك بينة؟ فقلت لا قال: فيمينه قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
قوله: وإن قضيب من أراك هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها أصول صحيح مسلم وفي كثير منها وإن قضيبًا على أنه خبر كان المحذوفة أي وإن كان قضيبًا من أراك أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيبًا.
- وقوله ((من حلف على يمين صبر)) هو بإضافة يمين إلى صبر ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها وفيه.
- قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر)) أي متعمد الكذب وتسمى هذه اليمين الغموس.
- وقوله: ((إذن يحلف)) يجوز بنصب الفاء ورفعها إذن يحلف ويحلفَ؛ وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف في شرح الجمل: أن الرواية فيه برفع الفاء إذن يحلفُ.

- وقوله: ((شاهداك أو يمين)) معناه لك ما يشهد به شاهداك وإلا فيمينه.
وأما أحكام هذا الباب:

- فقوله -صلى الله عليه وسلم: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه)) إلى آخره قال الإمام النووي فيه لطيفه وهي: أن قوله -صلى الله عليه وسلم- ((حق امرئ)) يدخل فيه من حلف على غير مال حتى ولو كان ذلك من النجاسات التي ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك فهذه كلها حقوق من اقتطعها نال هذا الوعيد الذي ذكر في الحديث.

- وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة)) ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار.

والثاني معناه: فقد استحق النار ويجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة يعني أول وهلة مع الفائزين لا أنه يخلد فيها إذا مات على التوحيد، وأما تقييده -صلى الله عليه وسلم- بالمسلم: ((من اقتطع حق مسلم)) فليس يدل على تحريم حق الذمي بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة.

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى- في قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من اقتطع حق مسلم)) تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعامدين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه في ذلك والله أعلم، ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على ألا يعود فقد سقط عنه الإثم، والله تعالى أعلم.

- وفي هذه الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له فإذا حكم الحاكم بشيء؛ لأدلة ظاهرة عنده ولكن هذا الحق ليس لمن حكم له في الحقيقة فهذا لا يبيح لمن حكم له أن يتصرف به بناءً على حكم الحاكم وهذا خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله تعالى.

- وفي الحديث بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وبين كثيره كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وإن قضيب من أراك)) يعني قطعة سواك.

- وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع)) في التقييد بقوله فاجرًا لا بد منه ومعناه هو آثم ولا يكون آثمًا إلا إذا كان متعمدًا عالمًا بأنه غير محق.

- وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- ((لقي الله تعالى وهو عليه غضبان)) وفي الرواية الأخرى وهو عنه معرض قال العلماء: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه، ويمكننا أن نقول: إن هذه صفات لله تعالى وهي ليست كصفات المخلوقين وإنما هي صفات إلهية مبرأة من النقص والتغيير موصوفة بكل الكمال اللائق بالله عز وجل.
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